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صدرت مؤخرًا كلمة للدكتور أيمن الظواهري تحت عنوان «سنقاتلكم 
حتى لا تكون فتنة) 7" يرفض فيها فك ارتباط «جبهة النصرة» بتنظيم 
«القاعدة» ويعيب التحول إلى تنظيم فُطري؛ قال: «وتصبح القطرية شعارًا 
لا يُستحى منه»)! 

ليعود مجددًا الجدل في أوساط التيار حول موضوع الجهاد العالّمي أم 
الجهاد ا حلي بعد أن كان هذا الأمر قد حسم عمليًا -وإن لم يكن نظريًا- 
لصالح الجهاد القُطري. في الحقيقة هذا الجدل هو جدل نظري لا طائل 
تحته لأنَّ كل الأطراف هم جهاديون قُطريون محليون -وإِن سمى بعض منهم 
أنفسّهم بالعالميين- طللما أتحم اختاروا التقوقع ضمن قُطر محدد وحصروا 
معاركهم مع أدوات الغرب فقط في منطقتنا. 


التيار اللجهادي وثورات الربيع العربي 
بعد ثورات الربيع العربي عصفت بهذا التيار -الجهاد العالّمي- أحداث 


جسام؛ أوشكت أن تقضي عليه؛ فقد انقسم التيار على نفسه إلى تيارات 


0 كُتب المقال عام 48197 017/1 لم. 


متصارعة فكريًا وأحياناً عسكريًاء فهؤلاء خوارج وأولئك مرتدون» وهؤلاء 
مناهجة وأولتك لا مناهجة» وهؤلاء غلاة والآخرون مميعة؛ وكأنّ الأمة 
تعيش حالة فتوحات متتالية واستقرار تام لا يعكر صفوها إلا «أهل البدع») 
وتريد التخلص منهم! ما كأنَّ الأمة تعيش عمليات حروب إبادة جماعية 
وقتل لأطفالها وشيوخها وتدمير لمدنماء ما كأنَّ الأمة تعيش حالة وجود أو 
لا وجود! 

أعقب هذا التشظي والتناحر إسقاطٌ لمرجعيات التيار الشرعية والفكرية؛ 
فمّن كان يسمون بالأمس القريب بمنظري التيار وعلمائه أصبحوا يسمون 
بلصوص العلم وحميره! ومّن كانوا يسمون بحكماء الأمة وقادتما أصبحوا 
سفهاء الأمة ومخربي ثوراتهما! 

تحول تركيز التيار من أمريكا إلى الأنظمة الوظيفية 

كما أنَّ التيار قد تراجع واقعيًّا بشكل شبه تام عن فكرة العالّمية وضرب 
ا(رأس الأفعى) الولايات المتحدة في عقر دارها وحلفائها ومصالحهم وعاد 
إلى مرحلة التنظيمات القطرية التي تقاتل أدوات أمريكا في بلدانناء بالرغم 
من تنبيه أبي مصعب السوري على خطورة الرجوع لتلك المرحلة؛) حيث 


قال: «وأنّ الدوران في فلك الإعداد والانخراط في معارك ومواجهات 


جهادية قُطرية محدودة مع أنظمتنا الحاكمة لن يكتب لما النجاح والله أعلم 
رغم مشروعيته» لأنه يصب ناية في مصلحة الأعداء الحقيقيين لأنه يبدد 
الطاقات في متاهات لا جدوى منهاء بحكم ما ثبت وما مَرّ من تجارب» 
وأنَّ القاتل والمقتول في ثوراتنا الجهادية تلك كان فريسة للعدو الحقيقي 
الذي وزغ الأدوان 1". 

فلم يعد التيار الجهادي حقيقة يحمل من العالّمية إلا الاسم- الذي 
أعطى لأمريكا المبرر محاصرته وقصفه (وإن كانت لا تحتاج إلى مبرر أصلا)» 
وهذا التحول الكبير في بنية العقلية الجهادية العالّمية هو أكثر ثما كانت 
تطمح إليه مؤسسة «راند») في تقريرها الصادر في 5١50م,‏ التي كانت 
توصي فيه بعزل الجهاديين العالّميين عن الجهاديين المحليين وزرع الفتنة 
والعداوة بينهم؛ جاء فيه: «تقويضٌ العقيدة الجهادية العالّمية من الخارج أمر 
صعب؟؛ فالقاعدة قد عبأت المسلمين ضد الغرب» لكن ليس كل 
الجماعات الجهادية تتفق مع «القاعدة) في النظرة العالّمية؛ ولحذا السبب 


تدعو الدراسةٌ الولايات المتحدة إلى قطع الصلة بين الجهاد العالّمي والجهاد 


“بو مصعب السوريء دعوة المقاومة الإسلامية العالمية (ص 43). 


المحلى» وذلك بنشر الاختلافات بين حركة الجهاد العالّمية (القاعدة)» 
وحركات الجهاد الحلية الى لذ تمدد الغرب وتأكيده)7. 
فحتى تنظيم (القاعدة) نفسه أصبح عبارة عن أفرع قطرية محلية منهمكة 


في مقارعة عدو داخلي حصرًاء وم تأتما الأوامر بتنفيذ العمليات الخارجية! 


أدت السيطرة على مساحات واسعة خاصة في سورية والعراق إلى هذا 
التحول الفكري الكبير؛ من ن (الا تذعرهم علي) ا و(انحافظة على المكتسبات 
الثورية) وإمكانية التعايش مع النظام الدولي وإقامة دولة الإسلام غير 
الخاضعة للهيمنة الدولية» هذا امجتمع الدولي الذي لم يرضَ بدولة إسلامية 
في صحراء مالي» فكيف سيتعايش معها في قلب العا الإسلامي! يقول 
المهندس أحمد سمير: «هناك حالة من التخبط لدى «الجهاديين الحاليين) 
بخصوص التعامل مع أمريكا والغرب» فالبعض يتجاهلها عسكريًا تما 
ويركز على العدو القريب ويرتب الأعداء بحسب الأولوية الجغرافية وإن كان 
طبعًا لا يتجاهلها إعلاميًا وخطابيّاء والبعض بسذاجة منقطعة النظير 


وسفاهة وبلاهة (وضف ما شعت شئنت من ألفاظ) يرى إمكانية لحبيك الغرب 


باللظخآ) اهما[ اعتمهةة[ أمعام/» 116 ,1 2ه :م/م فاروروظ 0 
.1613م ,(2006 


وعدم استعدائهم والنمو -جهاديًا- بين أحضاهم في منطقة هم مسيطرون 
حتى على «الهواء» فيها!)7". 

ثم ننتقل إلى طرف آخر استعدى العالً كله -بل حتى المسلمين- عليه 
وتحاهل الفارق العسكري والتكنولوجي الحائل مع الغرب وراح يقول: 


(أخذناه] د السيشل 1 


القطرية وامحافظة على الأرض انتحار للجهاديين 

لكن الحقيقة أنَّ تلك المكتسبات والمساحات التي سيطر عليها 
الجهاديون العالّميون والمحليون لم تكن سوى مكتسبات وهمية وحلقة من 
مأساة متكررة ها قد لاحت تحايتها في الأفق إلا أن يشاء الله أمرًا آخر. 

قال أحمد سمير في مقالته الرائعة التي كان قد كتبها بتاريخ 0” 
آذار/مارس ه5١١٠‏ عندما كان الجهاديون ما زالوا يسيطرون على 
مساحات واسعة من الأرض؛ قال: «بالتقييم الاستراتيجي المجرد أرى - 
خلافًا للكثيرين- أنَّ «الجهاديين») على مشارف الوقوع في مصير أسود 
متكرر تاريخيًا ينتظر الجميع منهم» وأرى أنَّ تمددات الأمس واليوم لا تزيد 
عن كونمحا كميئًا ُحَكمًا وشباكًا يلفها التيار الجهادي حول نفسهء وف 


('أحمد سميرء التيار الجهادي والدولة الإسلامية بعد ثورات الربيع العربي. 


الوقت نفسه أرى أنَّ هناك فرصة تاريخية لهم لتوجيه أكبر صفعة لأمريكا 
1 (0 اعاس 1 ِ 20 : 

الوحيد من المصير الأسود الذي ينتظرهم: «أحد مخاطر فكرة الجهاد 
العالّمي المتحرك على النظام الدولي هي أتما تحول كثيرًا من الأفراد المنتشرين 
في الغرب إلى قنابل موقوتة قابلة للتفجير فيهم في أي وقتء بينما فكرة 
الجهاد القطري التمددي تمتص كل هؤلاء الأفراد والطاقات وتجمعهم في 
أماكن محددة كالمصايد» كما أنما تفقد الكثير من هذه الطاقات في معارك 


الامقوافب مع العملاءٍ ووكلاء العزرب/. 


هذه التوجيهات والتحذيرات من هذا المصير المحتوم كان قد نبه عليها 
أبو مصعب السوري في كتابه الموسوعي «دعوة المقاومة الإسلامية العالّمية) 
حيث قال: (إِنَّ من المهم جذا ان يعصدوة. ما راي الجياة أن باتهموا 
واقعهم وواقع المسلمين ومعطيات العصر الأمريكي الحالي حتى يزيل الله 
دولتهم ويشتت هملهم. هناك طغيان وجبروت أمريكي ف كل مجال؛ 


اقتصادي وعسكري وبشري وسياسي لا يجوز تجاهله ولا ينفع مجاهله. 


)0 السابق. 
0 السابق. 


ولدينا منذ «(أحداث سبتمبر» نماذج بالغة الدلالة كلها تشير إلى أنه يجحب 
التريث كثيرًا قبل التفكير في المواجهة عبر جبهات مفتوحة مع هذه القوة 
الطاغية وأنَّ الوقت الآن -وطلما بقيت المعطيات على حالها- هو في 
العمل بالمقاومة السرية وفق أصول حرب عصابات مدنية أو ريفية تناسب 


هذه الأحوال من خلال اعتماد جهاد الإرهاب الفردي وعمل السرايا)27. 


('" أبو مصعب السوريء دعوة المقاومة الإسلامية العالّمية (ص .)١7074‏ 


